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بعـد فجـر يـوم  شبـاط/فبراير  بـوقت قصـير؛ هـزتّ الانفجـارات ضريـح العسـكري في سـامراء
بــالعراق، وهــو أحــد أقــدس المواقــع الإسلاميــة الشيعيــة، وكــان تنظيــم القاعــدة هــو الجــاني، وبــدا أن
الهجـوم يهـدف إلى إشعـال فتيـل العنـف الطـائفي في وقـت كـانت البلاد تعـاني فيـه حالـة مـن الانفلات
الأمــني الخطــير، وبــدأت الأعمــال الانتقاميــة المناهضــة للســنة في أعقــاب التفجــيرات مبــاشرة في بغــداد،
وأصـبح الوضـع يـزداد خطـورة مـع مـرور الـوقت، وبينمـا كـانت الجماعـات المدعومـة مـن إيـران تطـالب
بـضرب الأهـداف السـنية وبـدء حـرب أوسـع نطاقًـا؛ وقـف آيـة الله العظمـى علـي السيسـتاني – زعيـم

كثر رجال الدين نفوذاً في العالم – في وجه هذه الجماعات. المسلمين الشيعة العراقيين، وأحد أ

واجتمعت الحشود خا منزل السيستاني في النجف، المدينة الشيعية المقدسة، مطالبين إياه بمباركة
قتالهم ضد المتطرفين السنة، لكن السيستاني رفض ذلك وأصدر بيانًا تلاه ممثله على الحشود من
مرقد الإمام علي القريب، وندد في البيان بالهجمات ودعا إلى التظاهر السلمي، لكنه حذر المؤمنين
من الانجرار إلى الفتنة الطائفية، إلا أن ذلك لم يهدئ من الغضب الشعبي؛ فقد خرجت مظاهرات في
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جميع أنحاء العراق تدعو إلى رد قوي على تدنيس المقدسات الذي ارتكبه تنظيم القاعدة.

سـافر زعمـاء العشـائر مـن عـدة محافظـات إلى النجـف صـباح يـوم الهجـوم ومعهـم مئـات المسـلحين،
ــا لــدعمهم ســعيًا لمقابلــة السيســتاني للــدفاع عــن العتبــات المقدســة، واســتقبلهم السيســتاني احترامً
السابق له خلال مواجهته مع بول بريمر وسلطة التحالف المؤقتة بشأن الدستور العراقي والانتخابات،
وسأل شيوخ العشائر عن سبب رغبتهم في إرسال ذويهم في سامراء ومواقع أخرى، فأجابوا بأن ذلك
يــد مــن الهجمــات ضــد المجتمعــات الشيعيــة، وكــان رد السيســتاني كــان للــدفاع عــن النفــس ولمنــع المز
توجيهيًا فيما يتعلق بموقفه من الدولة، وهو الموقف الذي حافظ عليه بعد سنوات عديدة خلال
صعود تنظيم الدولة في سنة . فقد قال “إذا كنتم تريدون الأمن وحماية شعبكم، فعليكم أن

تطلبوا من أبنائكم الانضمام إلى قوات الأمن ومساعدة الحكومة في الحفاظ على سيادة القانون”.

يـد مـن الوفـود إلى منزل السيسـتاني علـى مـدار اليـوم لمناشـدته مـن أجـل اسـتجابة أقـوى، وصـلت المز
وكــان مــن بين الوفــود وفــد مــن قــادة شبــه عســكريين يتبعــون قاســم ســليماني، قائــد فيلــق القــدس
التـابع للحـرس الثـوري الإسلامـي الإيـراني آنـذاك، والمسـؤول عـن السـياسة الإيرانيـة في العـراق، مُلحين
بشكـل خـاص، وقـد ناشـد القـادة السيسـتاني إصـدار فتـوى لتعبئـة قـوات الـدفاع، مشيريـن إلى أنهـم
يمتلكون الوسائل والدعم الكافي لنشر آلاف المسلحين في سامراء والمزارات الأخرى، ورفض السيستاني
موضحًــا أن هــذا بالضبــط مــا أراده تنظيــم القاعــدة؛ صــنعُ فــخ وإشعــال صراع شامــل بين الشيعــة
والســنة في العــراق، لكــن الوفــد اســتمر في الضغــط علــى السيســتاني، ملمحًــا إلى أنــه قــد يلجــأ إلى كبــار
الزعمـاء الـدينيين الآخريـن في النجـف أو حـتى طلـب فتـوى مـن آيـة الله علـي خـامنئي، المرشـد الأعلـى

الإيراني، لإعطاء الضوء الأخضر للتعبئة باسم الدين.

يا على قضية بهذا الحجم، وطلب من المجموعة ا فور طلب السيستاني التحلي بالصبر، ولم يعطِ رد
الانتظار حتى وقت لاحق من اليوم لاتخاذ قرار حاسم. ثم أوعز إلى ابنه محمد رضا بدعوة كبار آيات الله

الثلاثة الآخرين في النجف لعقد اجتماع عاجل.

من الواضح أن تهديد الوفد المبطن بتجاوز السيستاني جعله يشعر بعدم الارتياح، خاصة وأن القادة
أشـــاروا إلى أنهـــم علـــى اســـتعداد للتـــوجه إلى طهـــران لتجـــاوز الســـلطة الدينيـــة في النجـــف؛ جلـــس
السيستاني على سجاد بسيط في زاوية غرفة الاستقبال الخاصة به، وتشاور مع آيات الله الآخرين،
كــبر آيــة الله في العــراق الــذي يتحــدث فقــد كــانوا يــدعمونه حــتى الآن باعتبــاره الأول مــن بين أقرانــه، وأ

باسم شيعة العراق، وأراد أن يضمن أن يكون لهم موقف موحد في مثل هذه اللحظة الخطيرة.

كد له آيات الله الآخرون دعمهم المستمر وقد نجح النهج الدبلوماسي الذي اتبعه السيستاني، فقد أ
وأنه لن تصدر أي فتوى من أي نوع في هذا الشأن على الرغم من الالتماسات التي تلقاها كل منهم
بالفعــل، وبهــذه الطريقــة، ضمــن السيســتاني أن النجــف موحــدة وأنهــا – وليــس طهــران – ســتوفر
القيادة لشيعة العراق، وقد ساعد رفضه السماح بنشر الميليشيات – حتى في أحلك الظروف – على

منع اندلاع حرب أهلية واسعة النطاق، وعزّز مكانة النجف في العراق الجديد.

ولم تكـن هـذه سـوى واحـدة مـن حـالات كثـيرة – في العقـود القليلـة الماضيـة – دفـع فيهـا السيسـتاني،



ية، ويتناقض نهجه الذي اشتهر بحنكته، باتجاه استجابة براغماتية ومدروسة ومبدئية للأحداث الجار
تناقضًــا صارخًــا مــع رجــال الــدين الشيعــة الأكــثر نفــوذًا في إيــران: فبينمــا يؤمــن رجــال الــدين في إيــران
بــالحكم الــديني المبــاشر ويــدفعون في كثــير مــن الأحيــان إلى التــدخلات القويــة، دافــع السيســتاني عــن

سلطة الشعب والاستقرار طوال حقبة من التقلبات الملحوظة.

يقترب السيستاني الآن من الرابعة والتسعين من عمره، ويتساءل العراقيون والشيعة في كل مكان
عما سيأتي بعده؛ هل سيهيمن نموذج الحكم الديني المباشر الذي تتبناه إيران على العالم الشيعي؟ أم
هــل ســينجح السيســتاني، الــذي لا يوجــد لــه خليفــة واضــح، في تــوريث فلســفته المؤيــدة للديمقراطيــة

لجيل جديد؟

إرث السيستاني
يُظهر كتابي الجديد حول سيرته السياسية: “رجل الله في العراق: حياة وزعامة آية الله العظمى علي
السيســتاني” ()، أن إرث السيســتاني يتجــاوز الأفكــار ويمتــد إلى شبكــات ومؤســسات ذات قــوة
دائمــة، وهــذا الإرث يجعــل مــن المرجــح أن تســتمر رؤيتــه، علــى الرغــم مــن أن الصراع بين المفهــومين

الإيراني والعراقي للإسلام الشيعي قد يزداد احتدامًا في السنوات القادمة.

سلّطت حادثة سامراء الضوء على المنافسة بين المركزين الرئيسيين للسلطة الدينية الشيعية؛ حيث
كان السيستاني يقود أحد القطبين وخامنئي القطب الآخر، وبعد مرور نحو عقدين من الزمن، لا يزال
هذان القطبان في العراق وإيران متمايزين من حيث فلسفتهما السياسية، وإحدى السمات المميزة
لتطلعـات إيـران في الـشرق الأوسـط هـي سـعيها للحصـول علـى دعـم المسـلمين الشيعـة، الذيـن طالمـا
يـة الإسلاميـة، عملـت الدولـة الإيرانيـة كـانوا أقليـة مضطهـدة، ومنـذ ثـورة سـنة  وقيـام الجمهور
على إقامة علاقات مع بلدان المنطقة التي تضم أعدادًا كبيرة من الشيعة، على أمل أن تكون حامل
لواء المسلمين الشيعة في جميع أنحاء العالم، ورغم أن جاذبية إيران خفتت إلى حد ما بعد وفاة روح
يبًــا الدولــة الوحيــدة في العــالم الــتي الله الخميــني في ســنة ، إلا أنهــا بقيــت لنحــو ثلاثــة عقــود تقر

يسيطر فيها المسلمون الشيعة على السلطة.

ومع ذلك؛ فإن طموحات إيران ومواردها لم تكن دون منا، فقد كان الشيعة في جميع أنحاء العالم
يتطلعـون في الواقـع إلى العـراق؛ حيـث كـانت النجـف، العاصـمة الروحيـة للإسلام الشيعـي، و”حوزتهـا
العلمية” الإسلامية، التي هي مصدر القيادة الدينية، وهناك، حافظ كبار الفقهاء (المعروفون بلقب
“المرجـع”، أي “المرشـد” أو “آيـة الله العظمـى”) علـى شكـل مـن أشكـال السـلطة الـتي تجنبـت لقـرون
إضفـاء الطـابع الرسـمي علـى دور الـدين في السـياسة، وهـذا يتنـاقض مـع النهـج الحـديث لطهـران في
السياسة، وهو نهج الدولة الثيوقراطية القائمة على النسخة الخمينية من “ولاية الفقيه”، وبقدر ما
اشتهر تبنيّ إيران لنموذج  الحكم الإسلامي عبر رجال الدين، إلا أنه كان – ولا يزال – أقلية بين علماء

الدين والفقهاء الشيعة عبر التاريخ.



يشغل السيستاني منصب المرجع الأعلى في النجف منذ سنة ، وهو منعزل ويعيش أسلوب
حياة زاهد يشبه أسلوب حياة رجال الدين في العصور الوسطى، وقد عانى السيستاني من الإقامة
الجبريـة الفعليـة في منزلـه في ظـل نظـام صـدام حسين، وكـان مقيـدًا بشـدة مـن ممارسـة دوره كزعيـم
ديني للمسلمين الشيعة في العراق، لكن الإطاحة بصدام في سنة  غيرت ظروف السيستاني

بشكل كبير وأتاحت له فرصة توفير قيادة للشيعة في العراق وخارجه.

المنافسة بين حوزة النجف والنظام الإيراني
وبمــا أن السيســتاني رفــض منــذ فــترة طويلــة أي دور رســمي لرجــال الــدين في الحكومــة، فــإن مــوقفه
يتناقض مع موقف طهران، وما زالت المنافسة بين حوزة النجف والنظام الإيراني على قلوب وعقول
كــثر مــن  ســنة وحــتى الآن، وغالبًــا مــا ظهــرت هــذه المنافســة في المســلمين الشيعــة مســتمرة منــذ أ
يــادة وجودهــا في النجــف مــن خلال رعايــة طلاب الحــوزة العلميــة، العــراق؛ حيــث حــاولت إيــران ز
ــولاء ــاء شبكــة مــن الجماعــات المســلحة ذات ال ــاء في مــدن الأضرحــة وبن يع البن والاســتثمار في مشــار
كسبه نهجه الهادئ في السياسي والديني لخامنئي، لكن طهران لم تستطع تجاوز السيستاني، الذي أ

السياسة في العراق المعجبين ودفع الإيرانيين إلى التشكيك في نظامهم السياسي.

يـة الإسلاميـة الإيرانيـة يعـود في إن اختلاف نظـرة السيسـتاني إلى ولايـة الفقيـه وخصـومته مـع الجمهور
يــة القانونيــة الإسلاميــة، ولكنــه أيضًــا نتيجــة لنطــاق وممارســات مؤســسة جــزء منــه إلى تفســير النظر
المرشد الأعلى في إيران، فالسيستاني لا يصر فقط على أن سياق العراق غير مناسب لحكومة إسلامية،
بل إنه لا يريد أن تتعدى الحكومة الإسلامية الإيرانية على العراق أو أن تحاول تشجيع نظام مماثل
علـى التطـور، بـل إن السيسـتاني وصـف نفسـه بأنـه ضمانـة ضـد ظهـور نظـام ثيـوقراطي علـى النمـط
الإيراني في العراق، وقال في سنة : “طالما أنا على قيد الحياة، لن تتكرر التجربة الإيرانية في

العراق”.

ــا أو التعليــق علــى الشــؤون ــراني علنً وفي حين أن السيســتاني حريــص علــى عــدم انتقــاد النظــام الإي
السياسية الإيرانية (على الرغم من أنه مواطن إيراني)، إلا أن رجال الدين في حوزة النجف واضحون
للغايـة في عـدم تأييـدهم للنمـوذج الإيـراني، وهـذا يسـبب لطهـران مشكلـة خاصـة لسـببين رئيسـيين:
كبر، ويمكنه الحد من سلطة كثر ونفوذ دولي أ كبر من خامنئي له أتباع أ الأول هو أن هناك مرجعًا أ
خـامنئي خـا إيـران، والثـاني هـو أن السيسـتاني يسـتطيع التـأثير علـى آراء المـواطنين الإيـرانيين، الذيـن
يستطيعون الآن أن يروا بوضوح نموذجًا بديلاً لدور المرشد لأعلى في المجتمع الإسلامي، فهو مرشد
كثر نجاحًا وقبولاً لدى الشعب، وهذه النقطة الثانية هي أحد الأسباب وليس حاكمًا، ويبدو أنه أ
الـتي تجعـل للسيسـتاني الكثـير مـن الأتبـاع داخـل إيـران، وتجعـل مـن مدرسـة النجـف النمـوذج الأكـثر

جاذبية للكثير من المسلمين الشيعة في إيران وغيرها.

هـذه الخصومـة هـي السـبب وراء سـعي إيـران للتـأثير علـى النجـف ورؤيـة إمكانيـات لتوسـيع موقعهـا
هناك بعد وفاة السيستاني، فقد احتفظ خامنئي بمكتب في النجف منذ سنة ، وأشرف ممثله



الحالي في العراق، مجتبى الحسيني، على حملة لتجنيد المزيد من الطلاب في المدارس الموالية لإيران،
كبر بكثير للطلاب من حوزة النجف، وقبل بضع سنوات، حاولت إيران تعيين محمود ومنح رواتب أ
الهاشمي الشاهرودي، الرئيس السابق للسلطة القضائية الإيرانية وأحد المقربين من خامنئي، مرجعًا

في النجف معترفًا بسلطة خامنئي.

ومنــذ ســنة ، دعمــت إيــران العديــد مــن الزعمــاء الــدينيين والجماعــات والحركــات الدينيــة في
العراق، الذين حاولوا بدورهم تقويض سلطة ونفوذ السيستاني، ويمتد هذا الدعم إلى الجماعات
السياسية التي تتطلع إلى طهران بدلاً من النجف للحصول على التوجيه الديني والسياسي؛ حيث

يفعل بعضهم ذلك ردًا على ما يرونه معاملة سلبية من السيستاني.

وفي الآونــة الأخــيرة؛ طلــب كــاظم الحــائري، وهــو مرجــع عــراقي مقيــم في قــم، مــن الشيعــة الخضــوع
كيــد ســلطة المرشــد لســلطة خــامنئي، هــذه التحركــات وغيرهــا الكثــير هــي محــاولات تكتيكيــة لإعــادة تأ

الأعلى الإيراني في العراق وبلدان أخرى، كجزء من صلاحيات الولي الفقيه.

مع ذلك، حرص المسؤولون الإيرانيون أيضًا على الظهور علنًا باحترام تجاه السيستاني، بما في ذلك
خامنئي نفسه (في عدة مناسبات)، ورؤساء الوزراء والوزراء، وكبار المسؤولين. ويشير إظهار الاحترام

هذا إلى إدراكهم بأن سلطة ومكانة السيستاني تكاد تكون من المستحيل تحديها.

وفي أحــد الأمثلــة؛ اضطــرت إيــران لقبــول أن نــوري المــالكي لــن يكــون قــادرًا علــى البقــاء كرئيــس للــوزراء
عنــدما أجــبره السيســتاني علــى الخــروج في ســنة . أمــا الفــترة الإستراتيجيــة الأكــثر أهميــة لإيــران
يـادة نفوذهـا وربمـا فسـتكون بعـد وفـاة السيسـتاني، وفي تلـك النقطـة قـد تكـون طهـران قـادرة علـى ز

تشكيل ظهور المرجع القادم.

غير أن السيستاني اتخذ بالفعل خطوات للحد من هذه المحاولات. أولاً، قام بزيادة أعداد الطلاب
والمعلمين في حوزة النجف ورفع من مكانة الصفوف في المدارس هناك عن طريق الاستثمار في المرافق
يـادة الضخمـة في أنشطتهـا ومالياتهـا وقـدراتها والرواتـب ومـا إلى ذلـك. ثانيًـا، التحكـم بالأضرحـة والز
كثر من عاصمة طبيعية للشيعة في العالم. ثالثًا، قانون الوقف الشيعي العراقي يشير يجعل العراق أ
بشكل صريح إلى المرجع الأعلى في النجف، مما يلغي الإمكانية لفرض سلطة دينية من إيران. وقد
ذكـر القـانون أن الأضرحـة تقـع تحـت سـيطرة النجـف، ممـا يجعـل مـن المسـتحيل علـى المرجـع في إيـران

التحكم فيها، وبذلك يحد من دورهم المحتمل في العراق.

وعلــى الرغــم مــن كــل هــذا التنــافس والاختلاف حــول نطــاق الســلطة الدينيــة، لا يــزال مــن الســهل
المبالغــة في التنــافس بين السيســتاني وخــامنئي، أو بين النجــف وطهــران. فهنــاك العديــد مــن نقــاط

الاتفاق في الشؤون الدينية والسياسية وغيرها.



“ولاية الأمة”
إن العلاقــة بين المراجــع في العــراق وإيــران واســعة، وتشبــك الشبكــات بشكــل كــبير وتعتمــد في الغــالب
يارة الأخيرة لرئيس الحوزات في إيران إلى السيستاني. وقد على التعاون. على سبيل المثال؛ انظر إلى الز
أثنت إيران علنًا على قيادة السيستاني في العراق، مدركة أنه بدونه لكانت قوة الشيعة — وامتداداً

لإمكانية النفوذ الإيراني — أضعف بكثير.

وبقدر ما يمكن أن يكون هناك تنافس؛ فإن النجف في وضع قوي. فقد صمد نموذج المدينة المقدسة
للسـلطة الدينيـة وقيادتهـا لأكـثر مـن  سـنة مـن الاختبـارات. ومـن المرجـح أن النجـف سـتواصل
ازدهارها في السنوات القادمة. وفي المقابل؛ فإن نموذج الحكومة الإسلامية في إيران قد ربط سلطة

المرجع بمصائر الدولة السياسية، وبالتالي من المرجح أن يواجه تحديات شديدة في المستقبل.

ويجب إجراء تمييز مهم بين ما يعتقد السيستاني أنه قابل للتطبيق ومناسب لسياق وظروف العراق
يتــه العامــة حــول الحوكمــة. وهــذا التمييز يعكــس منهجيــة الفقهــاء الشيعــة: بعــد ســنة ، ونظر

كثر تقييدًا في ممارساتهم. الذين يمارسون الكثير من الحرية الفكرية في تعليماتهم وأبحاثهم لكنهم أ

يجـب فهـم آراء السيسـتاني حـول العـراق في سـياق الظـروف الحاليـة بـدلاً مـن التعـبير عـن وجهـة نظـر
أزليــة أو عالميــة. لــدى السيســتاني، كفقيــه، أيديولوجيــة سياســية متجــذرة في القــانون الإسلامــي، لكنهــا
يــة عامــة للحكــم في مجتمــع إسلامــي بالكامــل وليســت قابلــة للتطــبيق في ظــروف العــراق تصــف نظر
الحالية. وعندما سئل عما إذا كانت الحكومة الإسلامية في العراق يجب أن تكون مبنية على ولاية

الفقيه، كان رد السيستاني إنها ليست عملية، ولم يقل إنه لا يؤمن بها.

ولم يكشف السيستاني أبدًا عن أيديولوجيته السياسية، ومن الصعب استنتاجها من تعاليمه؛ حيث
 هناك معلومات محدودة حول آرائه. ومع ذلك؛ فإن آراءه السياسية حول العراق بعد سنة
يفًا؛ فمن الممكن تفسيره بشكل أوضح، وعلى الرغم من أنه لم يعبر صراحةً عن نهجه أو يقدم له تعر
موجز استنادًا إلى تصريحاته العامة. ووفقًا لممثل السيستاني في بيروت؛ فإن “موقف السيستاني من
ياته القانونية.” ويرى بعض الفقهاء السلطة يُفهم بشكل أفضل من خلال ممارساته، بدلاً من نظر
دور المرجعيــة في الشــؤون السياســية يشبــه دور الطــبيب، التــدخل في أوقــات الأزمــة، أو التصرف كــأب

يًا. روحي عندما يكون ضرور

وخلال ســنتي  و، صرح السيســتاني عــدة مــرات بــأن شكــل الحكــم في العــراق يجــب أن
يحــدده الشعــب العــراقي. وهــذه هــي جــوهر وجهــة نظــره: أن إرادة الشعــب وســيادته همــا مصــدر
الشرعيــة للنظــام الســياسي. ويؤمــن السيســتاني بــأن دوره هــو دعــم الشعــب في توضيــح إرادتهــم

والمساعدة في خلق الظروف لتعبيرهم عنها.

ويُعد هذا الركن من سيادة الشعب في نظرية السيستاني السياسية للعراق هو ما أطلق عليه عدة
كبر “إرادة الأمة”. كُتّاب “ولاية الأمة” (“سلطة الشعب” على النقيض من ولاية الفقيه) أو بدقة أ



وتؤكد هذه النظرة على حق وسلطة الشعب في اختيار نظام الحكم الذي يرونه مناسبًا لظروفهم،
فعندما يتخذ الناس خياراتهم فإنه يضفي الشرعية على الدولة، ويجب الالتزام بنتائج تلك الخيارات.
وبالنظر إلى تاريخ الاستبداد في العراق، كان من المنطقي أن الناس سيختارون نظامًا ديمقراطيًا. ونظرًا
لأن الغالبية مسلمين؛ فمن الطبيعي أنهم يريدون دولة تحترم القيم والمبادئ الإسلامية. وهذا هو
سـبب دفـع السيسـتاني لكتابـة دسـتور بواسـطة العـراقيين المختـارين مـن خلال الانتخابـات، فقـد كـان

واثقًا من النتيجة.

عنـــدما ســـئل في آب/ أغســـطس  عـــن النظـــام الســـياسي الـــذي يـــراه ملائمًـــا للعـــراق، أجـــاب
السيســتاني: “نظــام يتبــنى مبــدأ الشــورى، والتعدديــة، واحــترام حقــوق جميــع المــواطنين”. والشــورى
المشُار إليها هنا وسيلة لاكتشاف إرادة الأغلبية، وهي جزء رئيسي من الديمقراطية التمثيلية. ويؤمن

السيستاني بأن الانتخابات والديمقراطية البرلمانية من الطرق الأكثر ملاءمةً لحكم العراق.

تظهر تصريحات السيستاني ومواقفه العديدة في الفترة من سنة  حتى سنة  أنه يريد
برلمانًا نشطًا يتم اختيار نوابه من خلال الانتخابات ويُنتج حكومة شاملة ولكن قويةّ قادرة على فرض
سيادة القانون. وقد حذّر مرارًا من الميل الاستبدادي ودعا البرلمان لأداء مسؤولياته من خلال سن
التشريعات الصحيحة ومحاسبة السلطة التنفيذية، كما نصح العراقيين عدة مرات باختيار الممثلين
الأنسب في البرلمان بناءً على قدراتهم ونزاهتهم. وينبع نهج السيستاني من ما وصفه عالم الاجتماع
الســياسي لاري دايمونــد بأنــه “إيمــان صــادق بالشرعيــة السياســية للعقــد الاجتمــاعي بين الحــاكم

والمحكومين”.

يــة في اتخــاذ خيــاراتهم الخاصــة، وكذلــك تحمّــل إيمــان السيســتاني بــإرادة الأمــة يعطــي النــاس الحر
ية والتعبير الحرّ عن إرادة الأغلبية من المسؤولية عن تلك الخيارات. تُبنى إرادة الشعب على الدستور
خلال الانتخابـات. وبمجـرد أن يتّفـق النـاس علـى دسـتور ويختـاروا برلمانًـا يـشرعّ ويكـوّن حكومـة، يجـب
علــى النــاس اتبــاع العمليــة أو تغييرهــا كمــا يرونــه مناســبًا ضمــن تلــك الحــدود. ولهــذا الســبب يــرى
السيســتاني أن دوره ليــس التــدخل وإنمــا إرشــاد النــاس لاتخــاذ خيــارات مناســبة — أو، إذا اتخــذوا
قــرارات ســيئة، يجــب عليهــم تصــحيح النتــائج بأنفســهم. وتكــون نظــرة السيســتاني هــذه واضحــة في

تصريحاته عندما يُساند حق التظاهر ويدعو النخبة السياسية للاستماع إلى مطالب الشعب.

مــن المثــير للاهتمــام أن السيســتاني لم يســتخدم أبــدًا مصــطلحات “الديمقراطيــة” و”العلمانيــة” أو
“الدولة المدنية” نظرًا لأنها لا تتوافق مع لغة الفقه الشيعي وتعاليمه على الرغم من أن الديمقراطية
والحقوق المدنية مذكورة بوضوح في الدستور الذي أيدّه السيستاني. كما ذُكر في أقسام سابقة، فإن

السيستاني مع المساواة للعراقيين والحقوق المدنية وحماية وإدماج الأقليات العرقية والدينية.

ويعكـس الدسـتور العـراقي هـذه الأفكـار، لكنهـا ليسـت ممارسـة فعالـة، لهـذا السـبب وجّـه السيسـتاني
انتقـاداته إلى النخبـة السياسـية. مـع ذلـك، لا تعـني آراء السيسـتاني في هـذه الأمـور أنـه ليـبرالي ويـدعم
يــات القصــوى الــتي لا تتوافــق مــع القيــم الإسلاميــة. ويمكــن قــول إن السيســتاني يقــترح ســياسة الحر
مختلفــة لا تتعلــق بالديمقراطيــة الليبراليــة والعلمانيــة، ولا الديمقراطيــة مــا بعــد الليبراليــة ومــا بعــد

كثر من ذلك. العلمانية – لكن لا يوجد دليل كاف للتكهن أ



أمــا بالنســبة لــدور الإسلام، لا يــدعو السيســتاني إلى إرســاء نظــام ســياسي إسلامــي بــل حكومــة تحــترم
المبــادئ والقيــم الإسلاميــة، أي حكومــة لا تنتهــك الشريعــة الإسلاميــة. وطالمــا لا يوجــد انتهــاك للإسلام
فـإن المرجـع يحتـاج فقـط للإرشـاد والنصـح. ويمكـن اعتبـار هـذا الموقـف أيضًـا مـن أشكـال حـق النقـض

على العملية السياسية، حيث يتدخل المرجع فقط إذا تم انتهاك القواعد الإسلامية.

ويعتمــد هــذا الــشرط علــى واقــع العــراق، وهــو بلــد ذو أغلبيــة مســلمة، ولا يُعــرف مــا ســيكون رأي
يادة الأسلمة أو إدخال قوانين السيستاني لو لم يكن العراق كذلك. قاوم السيستاني في عدة مواقف ز
وممارسات الشريعة. فعلى سبيل المثال، تم حل المحاكم الشرعية التي أنشأها الصدريون في النجف
في سنة  من قِبل السيستاني بعد استعادته السيطرة على ضريح الإمام علي، وانتقد قانون
الأحــوال الشخصــية الجعفــري المقــترح في ســنتي  و باعتبــار أنــه “ينتهــك حقــوق جميــع
ــه ســيعامل العــراقيين الشيعــة بشكــل مختلــف عــن بقيــة العــراقيين ــات الشعــب العــراقي” لأن مكون
كثر ويتعارض مع عدة قوانين واتفاقيات. كما عارض السيستاني هذا القانون بالرغم من أنه كان أ

توافقًا مع الفقه الشيعي من قانون الأحوال الشخصية الحالي.

خلاصــة القــول، إن “إرادة الأمــة” بالنســبة للسيســتاني جــزء مــن رؤيــة العــراق كدولــة مدنيــة ملزمــة
بدســتور وقــوانين تــدعم الديمقراطيــة البرلمانيــة التمثيليــة، ولكنهــا دولــة تحــترم أيضًــا المبــادئ والقيــم
الإسلامية، كما اختارها الشعب نفسه. وهي تروج لمبادئ وقيم ديمقراطية شريطة ألا تتعارض مع
القيـم الإسلاميـة ولا تـدعو للعلمانيـة — أو للحكومـة الإسلاميـة أو الثيوقراطيـة. ويـرى السيسـتاني أن
الشعب هو من يحدد خياراته بحرية، وهو ملزم بها، وليس للمرجعية أن تسلب منه أي سلطة أو

يتولى أي مسؤولية عن خياراته، أو أن يؤدي دورًا في الدولة.

تأثير السيستاني
كما أوضحت في كتابي، فإن تأثير السيستاني على العراق لم يحظ بالتقدير الكافي، وجهوده لمنع انهيار
العراق تمامًا تستحق المزيد من الاعتراف، ناهيك عن أن عدة فصول مهمة في تاريخ العراق تحمل
بصـمات السيسـتاني، مثـل معـارضته للخطـة الأمريكيـة لفـرض حكومـة ودسـتور علـى العـراق، ودفعـه
نحــو إجــراء الانتخابــات في أقــرب وقــت ممكــن ليتمكــن العراقيــون مــن تحديــد مســتقبلهم بأنفســهم،
ورفضـه للعقوبـات الانتقاميـة مـع تصاعـد الحـرب الطائفيـة في سـنة ، وفتـواه لـدعوة المتطـوعين
للقتال ضد تنظيم الدولة في ، ودعواته لإزالة رؤساء الوزراء الذين فقدوا ثقة الشعب بسبب

ضعفهم وفساد حكوماتهم.

لقـد أنشـأ السيسـتاني نموذجًـا لمـا ينبغـي أن يكـون عليـه المرجـع. وتشمـل الميزات السـتة الرئيسـية لهـذا
النمــوذج: ) تجنــب المشاركــة الرســمية في الســياسة، ) ضمــان أن يكــون لســيادة الشعــب العــراقي
أهمية قصوى وأن يتم التعبير عن رغباته بحرية، ) تقديم التوجيه للسياسيين دون التحالف مع
أي منهم، ) الحفاظ على قوة وهيبة المرجعية من خلال السيطرة على العتبات والحوزات العلمية
وعـدم التـدخل في كـل قضيـة عامـة، ) أن يكـون قائـدًا لجميـع العـراقيين ويحفـظ جميـع مصـالحهم



بغــض النظــر عــن الــدين أو العــرق، و) عــدم التــدخل في الســياسة إلا عنــدما تكــون “بنيــة المجتمــع”
مهددة أو لمعالجة أخطر القضايا التي تواجهها الدولة.

بالنسبة للمجتمعات الإسلامية الشيعية، يعتبر السيستاني مصدر فخر. فهو يجدد إيمانهم بالقيادة
الدينية ويظهر أنه من الممكن الاحتفاظ بالهويات الدينية والعرقية والقومية وغيرها في العالم الحديث
ية والتدخلات السياسية الحيوية في وقت واحد. وفي العراق، سمح دفاعه عن الديمقراطية الدستور
بإنشــاء دولــة، رغــم دفعــه باتجــاه إصلاحــات تقدميــة. وبالنســبة للعــراقيين، قــدّم السيســتاني القيــادة
الأخلاقيـة خلال الأوقـات الصـعبة، وعلـى حـد تعـبير الكـاتب حسـن عبـاس فقـد “ساعـد العـراق علـى
 التغلـب علـى صدمـة عهـد صـدام حسين ومـن ثـم النجـاة مـن وحشيـة الجهـاديين بعـد سـنة
ورعب حكم تنظيم الدولة”. ما يمكن تسميته بالنموذج السيستاني يوضّح كيف ينبغي للمرجع أن

ينفّذ التزاماته في دولة قوميّة متنوعة وبطريقة تعزز احترام الحريات والمساواة والحقوق والسيادة.

ـب بحسـن
ِ
كـل مـن التقـى بالسيسـتاني شخصـيًا وتحـدث معـه، انبهـر بعلمِـه وبصيرتـه وحكمتـه وأعج

أخلاقـه والحفـاوة والترحيـب. لقـد تحمّـل الكثـير لحمايـة نزاهتـه، لهـذا السـبب يُنظـر إليـه علـى نطـاق
واسـع علـى أنـه “مبجّـل وصـادق وقـوي”، وذلـك علـى حـد تعـبير صـحيفة “نيويـورك تـايمز”. ويعتقـد
ــا في منــع العــراق مــن الانغمــاس التــام في الفــوضى يً أولئــك الذيــن قيّمــوا دوره أنــه لعــب دورًا محور
الشاملــة أو الحــرب الأهليــة. ودفعــت تــدخلاته في العــراق معلقين بــارزين إلى المطالبــة بحصــوله علــى

جائزة نوبل للسلام.

وعلى الرغم من أن السيستاني يحاول جاهدا الحد من نفوذ الولايات المتحدة وإيران في العراق، إلا
ــالقلق بشــأن مــا ــوفّره، لذلــك تشعــران ب أنهمــا ســعيدتان بوجــوده هنــاك بفضــل الاســتقرار الــذي ي
سيحدث بعد رحيله. عندما خضع السيستاني لعملية جراحية في كانون الثاني/ يناير ، أرسل
ير الخارجية الإيراني جواد ظريف رسائل يتمنّون له ير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووز كل من وز

فيها الشفاء.

انتقادات
ركــزت الانتقــادات الكــبرى الموجهــة للسيســتاني منــذ ســنة  علــى ثلاثــة مواضيــع، وهــي دوره في
السـياسة في العـراق، وهيمنتـه علـى المرجعيـة، وميلـه نحـو العزلـة. فيمـا يتعلـق بـدوره في السـياسة،
يعتقد بعض السياسيين العراقيين السنة والأكراد والعلمانيين أنه استخدم نفوذه بشكل غير

عادل لتأمين التفوق الإسلامي الشيعي في الأوقات الحاسمة.

انتقدوا بشكل مختلف دعم السيستاني للائتلاف العراقي الموحد في سنة ، ومساندته للعديد
من رؤساء الوزراء، والفتوى التي صدرت سنة  التي أدت إلى إنشاء قوات الحشد الشعبي شبه
ــة بمــا في ذلــك عــبر ــز الإسلام المحــافظ في الدول ي ــة، ودعمــه العــام لتعز العســكرية الــتي ترعاهــا الدول
الدستور والتشريعات. ويرى الإصلاحيون والناشطون المدنيون أيضًا أن السيستاني هو حامي النظام



السياسي الحالي وأنه كان ينبغي عليه بذل المزيد لدعم جهود الإصلاح، لا سيما ردًا على الاحتجاجات
. كتوبر واسعة النطاق التي بدأت في تشرين الأول/ أ

يزعم منتقدو دور السيستاني السياسي أيضًا أنه ساعد في إنشاء النظام السياسي الحالي في العراق،
إلا أنه لم يتمكن من إجباره على التكيّف. ومن هذا المنظور، فإنه يتحمّل بعض المسؤولية عن الوضع
غير المستقر في البلاد. وفي النجف، بينما يحظى السيستاني باحترام ودعم على نطاق واسع، يتساءل
كـثر مـن اللازم في السـياسة، بينمـا يطـ آخـرون سـؤالاً بعـض رجـال الـدين سرًا عمـا إذا كـان منخرطًـا أ

معاكسًا حول ما إذا كان منخرطًا أو حاسمًا بما فيه الكفاية.

وحتى بعض كبار السياسيين الشيعة الذين استفادوا من دور السيستاني يعتقدون أنه يجب عليه
إعادة التركيز على القضايا الدينية. وقد أخبرني اثنان من هؤلاء السياسيين، الذين شغلوا مناصب
حكومية رئيسية لعدة سنوات، أن ما اعتبروه تكتيكات شعبوية للسيستاني، التي تم التعبير عنها من

خلال خطب صلاة الجمعة، كانت تدخلاً غير مناسب في الشؤون السياسية.

أمــا النــوع الثــاني مــن الانتقــادات، فيمــا يتعلــق بهيمنــة السيســتاني علــى المرجعيــة، فيركّــز بشكــل
خاص على سيطرته على الأضرحة. وقد أدت هذه السيطرة إلى تهميش المرجعية الأخرى، وجعلت
السيســتاني أقــوى مرجــع في عصره وربمــا علــى الإطلاق. وهــذه القــوة، إلى جــانب حصــة الأســد مــن

الأتباع في العالم الشيعي، غير مسبوقة.

وسيادة السيستاني كمرجع قد وضعته لبعض الوقت على مستوى أعلى من أي شخصية سابقة
من المرجع الأعلى بين أقرانه. ويعتبر البعض أن هذا قد خلق خللاً في التوازن في المرجعية وركز الكثير
من السلطة في يد السيستاني وفي يد شبكته. عندما ناقشت موضوع الدعاة الشيعة المتطرفين مع
أحــد مراجــع النجــف ســنة ، أخــبرني أنــه لا يمكنــه فعــل الكثــير لأن كــل شيء مــشروط بفعــل

السيستاني، وأصبح الاعتماد عليه في كل قضية تقريبا هو القاعدة.

ويكمن الخوف في أن يؤدي تركيز السلطة والموارد إلى زعزعة استقرار المرجعية كمؤسسة، ما سيجعل
كثر صعوبة بعد وفاة السيستاني، حيث تتنافس العديد من المرجعيات على منصبه. عملية الانتقال أ
وهنــاك أيضــا قلــق مــن أن ســلطة السيســتاني قــد قلّصــت مساحــة النقــد والمعارضــة والآراء المختلفــة

والتقييم الموضوعي لأداء المرجعية.

يركز النوع الثالث من الانتقادات الموجهة للسيستاني على حقيقة أنه لم يكن شخصية عامة ولم يقدم
نــوع القيــادة الدينيــة الــتي تقــف أمــام الجمهــور كمــا فعــل أسلافــه. وكــان التوقــع العــام هــو أن يــؤم
السيستاني الصلوات شخصيا، ويعلّم فصولاً كبيرة من الطلاب، ويزور المجتمعات، ويلقي الخُطب في
كثر سهولة بالنسبة للمسلمين الشيعة. وبدلاً من ذلك، قام المناسبات المهمة، ويكون الوصول إليه أ
السيستاني بتفويض هذه المهام، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنه لا يحبذ الظهور والتحدث علنا، وكذلك

كثر مؤسسية. حتى تبدو المرجعية أ

ربما كان نهجه المنعزل مبررًا خلال نظام صدام، لكن بعض النقاد يشعرون أن الموقف الأكثر انفتاحا



للمرجعيات العظيمة الأخرى هو ما نحتاجه في الوقت الحاضر. فغياب السيستاني العام عن الحياة
الاجتماعية للحوزة، مثل المناسبات الدينية المهمة، والأحداث المهمة مثل جنازات المراجع ورجال الدين
البارزين، يمكن أن يعطي الانطباع بأنه لا يهتم كثيرًا بهذه الأنواع من العلاقات. ولا يبذل السيستاني
كثر نشاطا اجتماعيا في السنوات أي جهد لمعالجة هذه الانتقادات. لكن اللافت أن ابنه محمد رضا كان أ

القليلة الماضية.

قد لا يكون لهذا الانتقاد تأثير كبير على إرث السيستاني، لكن من المهم معرفة مثل هذه الآراء لإعطاء
سياق مرجعيته وملاحظة أنه ليس كل العراقيين من أتباع السيستاني المتحمسين أو يؤيدون أفعاله.

كثر تعقيدا؟ إذن، عندما يرحل السيستاني، هل سيكون هناك انتقال سلس أم أن الوضع سيكون أ

إن مكانـة السيسـتاني عظيمـة لدرجـة أنـه يكـاد يكـون مـن المسـتحيل تصـور بـديل لـه. ومـن الممكـن أن
ــة الإيرانيــة انتزاع القيــادة مــن النجــف وتقــديم خــامنئي أو خليفتــه كزعيــم للمســلمين تحــاول الدول
الشيعة على مستوى العالم، بما في ذلك المسلمين الشيعة في العراق. ويكافح العراق حاليًا لمنع تأثير

توتر العلاقات بين إيران والولايات المتحدة على حدوده.

ولم تتمكن بغداد من عزل العراق عن الحرب في غزة، وفشلت في منع الميليشيات من شن هجمات
يــز ضــد القــوات الأمريكيــة المتمركــزة في العــراق. وفي الــوقت نفســه، مــن الواضــح أن إيــران تحــاول تعز
نفوذهـا الـديني في العـراق وإقنـاع العـراقيين الشيعـة بـأن طهـران وحـدها القـادرة علـى تـوفير القيـادة
الصـحيحة في مثـل هـذه الأوقـات المضطربـة. وفي الـوقت الحـالي، يقـف السيسـتاني في طريقهـم، لكـن

طهران ستستمر في المحاولة.

مسألة ما إذا كان بإمكان المرجعية أن تنتقل إلى مدينة قم لا تزال موضع نقاش – فهي ستبقى في
كبر من المرجعيات العليا في النجف، على الرغم من أنه بعد وفاة السيستاني، قد يكون هناك عدد أ
إيران مقارنة بالنجف. لقد كانت النجف تاريخيا مقرا للسلطة الدينية الشيعية لغالبية التاريخ، حتى
عندما يتعلق الأمر بالشؤون في إيران، مثل الثورة الدستورية في العقد الأول من القرن العشرين. كما
أن حــوزة قــم تفضــل بشكــل عــام الســلطة الدينيــة في النجــف علــى ولايــة الفقيــه في الدولــة الإيرانيــة.
بالإضافة إلى ذلك، حتى لو لم تظهر مرجعية عليا في النجف، فإن السلطة الدينية على شيعة العراق لا
يمكــن أن تنبــع مــن إيــران، خاصــة عنــدما يتعلــق الأمــر بــالشؤون السياســية وإدارة الأضرحــة والحــوزة

العلمية.

من ناحية أخرى، يبلغ خامنئي نفسه  سنة، ويشاع باستمرار أنه يعاني من مشاكل صحية. وربما
يظل السيستاني على قيد الحياة بعد وفاة خامنئي، الأمر الذي سيجعل من الصعب على النظام
الإيراني ممارسة نفوذ على النجف بعد وفاة السيستاني في نهاية المطاف. علاوة على ذلك، قد يمتد
تأثير السيستاني الفريد إلى الجيل القادم من القيادة الدينية. ونهجه المتمثل في تركيز رجال الدين على
واجبــاتهم الدينيــة بــدلاً مــن أن يصــبحوا أســيادا سياســيين، وزهــده الشخصي في وقــت انتــشر فيــه

الفساد والاستبداد في جميع أنحاء الشرق الأوسط، سوف يحظى باحترام دائم.

وكما يظهر كتاب “رجل الله في العراق”، من غير المرجح أن يتم استبدال السيستاني بشكل مناسب



علـى الإطلاق. لكـن إرثـه، الـذي وصـفته بــ “النمـوذج السيسـتاني”، هـو دليـل مهـم للغايـة لأي مرجـع
يـق واضـح يمكـن مـن خلالـه تتبـع دور الـدين في مسـتقبلي في النجـف، ويضمـن أن يكـون لخلفـائه طر
كثر بروزا السياسة. وفي حين أنه قد لا يناسب إيران أن تكون النسخة العراقية من الإسلام الشيعي أ
من أي وقت مضى، تظل الحقيقة أن السيستاني ومن يأتي بعده، على الأرجح، سيحتفظون بالنجف
كعاصــمة للشيعــة إلى جــانب فلســفة السيســتاني – بــدلاً مــن التحــول إلى طهــران ونموذجهــا للحكــم

الديني المباشر.
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